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شروط الأسد وتراجع الاهتمام الدولي 
يجمدان عمل اللجنة الدستورية

السودان يسرع خطوات تنزيل اتفاق التطبيع مع إسرائيل إلى أرض الواقع

الراعي يحذر الحريري 
من فخ الاتفاقيات السرية 
بشأن التشكيلة الحكومية

المعارضة تراهن على تدارك حالة المراوحة بعد الانتخابات الأميركية

 دمشــق – يواجــــه المبعــــوث الأممــــي 
الخــــاص إلــــى ســــوريا غيــــر بيدرســــون 
صعوبة في تحقيق اختراق على مستوى 
عمل اللجنة الدســــتورية التي تشكل ممر 
عبور إلزامي نحو التســــوية السياســــية 
الشاملة في هذا البلد الذي يشهد صراعا 

منذ نحو عشر سنوات.
وتتهم قوى المعارضــــة نظام الرئيس 
بشــــار الأســــد بمحاولة وضع العصي في 
دواليــــب اللجنــــة الدســــتورية، من خلال 
تعمــــد المماطلة ورفض وضع جدول زمني 
محدد لعملها، يســــاعده في ذلك التغاضي 
الروسي، وتراجع أولويات الملف السوري 

على أجندة القوى الدولية.
وحــــط بيدرســــون، الســــبت، الرحال 
في العاصمة الســــورية دمشــــق في زيارة 
ليومــــين، علــــى أمــــل إقنــــاع المســــؤولين 
الســــوريين بضرورة تسريع عمل اللجنة، 
وتحديــــد موعــــد الجولــــة الرابعــــة لها، 
بيد أنــــه ووفق اللقاء الــــذي جمعه الأحد 
بوزير الخارجية الســــوري وليد المعلم، لم 

يتوصل إلى تفاهمات محددة.

وأكد المعلم خلال اســــتقباله المبعوث 
الأممي أن اللجنة الدســــتورية هي ملكية 
ســــورية والشــــعب الســــوري هو صاحب 
مصيــــر  تقريــــر  فــــي  الحصــــري  الحــــق 
بــــلاده، ولم تخــــل تصريحــــات المعلم من 
دبلوماســــية، وإن لم تتضمن أي تعهدات 

حيال عمل اللجنة.
ونقلت وكالة الأنباء الســــورية (سانا) 
الأحد، عن الوزير الســــوري قوله ”اللجنة 
منذ أن تشــــكلت وانطلقــــت أعمالها باتت 
سيدة نفسها، وهي التي تقرر التوصيات 
التــــي يمكــــن أن تخرج بها وكيفية ســــير 
أعمالهــــا، حيث تتم هــــذه العملية في كل 
مراحلهــــا بقيــــادة وملكية ســــورية فقط، 

وعلى أســــاس أن الشــــعب الســــوري هو 
صاحــــب الحــــق الحصــــري فــــي تقريــــر 

مستقبل بلاده“.
ووفــــق الوكالة، أكــــد الجانبان أهمية 
نجاح عمل اللجنة الدستورية ”الأمر الذي 
يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق 
عليهــــا وخاصــــة عدم التدخــــل الخارجي 
في عملها وعدم وضــــع أي جداول زمنية 

مفروضة من الخارج“.
المعلــــم  عــــرض  أخــــرى،  جهــــة  مــــن 
الحكومــــة  بعــــزم  المتعلقــــة  التفاصيــــل 
السورية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين 
يومي 11 و12 نوفمبر المقبل. وانتقد المعلم 
”الدور الغربي في وضع شــــروط واختلاق 
حجــــج واهيــــة لعرقلــــة عــــودة اللاجئين 
السوريين إلى وطنهم ما يؤكد تسييسهم 
لهذا الملف الإنســــاني البحت واستخدامه 

كورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية“.
وجاءت زيارة بيدرســــون إلى دمشــــق 
بعــــد أيام مــــن حــــث المجموعــــة الدولية 
المصغرة بشــــأن ســــوريا والتي تضم كلا 
من الولايات المتحدة وفرنســــا وبريطانيا 
والأردن  ومصــــر  والســــعودية  وألمانيــــا 
علــــى ضرورة تحقيق تقدم على مســــتوى 

مناقشة الدستور السوري المستقبلي.
وقالـــت المجموعة الدوليـــة في بيان 
مشـــترك لوزراء خارجيتها ”لقد ســـلطنا 

الضـــوء على إطلاق اللجنة الدســـتورية 
فـــي العـــام 2019، ونحث علـــى مواصلة 
المشـــاركة معهـــا لضمـــان إحـــراز تقدم 
جوهري بشـــأن مناقشـــة الدســـتور بما 
يتماشـــى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها“، 
مؤكديـــن علـــى دعمهم لجهـــود المبعوث 
الأممي لعقد جولة رابعة من الاجتماعات 
لمناقشة القضايا الجوهرية بغية تحقيق 

تقدم فعلي في هذا المسار.
ودعت المجموعـــة إلى ضرورة اتخاذ 
خطـــوات للدفـــع بكافـــة أبعـــاد العملية 
السياســـية، بما في ذلك عقـــد انتخابات 
حرة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة 
آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار 
مجلـــس الأمن الدولي رقـــم 2254، بحيث 
يتمكـــن النازحـــون داخليـــاً واللاجئون 
والســـوريون فـــي الخارج من المشـــاركة 

فيها.
على  الســـورية  المعارضـــة  وتعتـــب 
المجتمع الدولي تراجـــع اهتمامه بالملف 
السوري، معتبرة أن هناك شعورا بالثقة 
بات يلازم الأســـد وحليفته روســـيا، بأن 
الفرصة سانحة أمامهما لتغيير المعادلة 
السياسية بعد قلب المعطيات العسكرية.

أن  إلـــى  المعارضـــة  قـــوى  وتلفـــت 
بشـــأن  المتكـــررة  النظـــام  تصريحـــات 
رفـــض وضع جدول زمنـــي لعمل اللجنة 

الدســـتورية، تتماهى والموقف الروسي.
وتأمل المعارضة الســـورية في أن يتغير 
الوضـــع عقـــب الانتخابـــات الرئاســـية 
الأميركية، وأن يتم تدارك حالة المراوحة 

الحالية.
ومنذ انعقاد آخر جولة من المفاوضات 
بين وفود اللجنة الدســـتورية في الرابع 
والعشـــرين من أغسطس الماضي، لم يتم 

تحديد أي موعد للقاء جديد.
وكان المبعوث الأممي تحدث عن عدم 
تحقيق معجـــزة في اجتماعـــات اللجنة 
الدســـتورية، ودعا فـــي مؤتمر صحافي 
عقده فـــي 22 أغســـطس الماضي بمكتب 
الأمم المتحـــدة فـــي جنيف قبـــل الجولة 
الثالثـــة، إلـــى عـــدم توقع ”معجـــزة“ أو 
فـــي مباحثات  حصـــول ”نقطة تحـــول“ 
اللجنـــة، التـــي اعتبرها ”عمليـــة طويلة 
وشـــاقة“، كما أنها ”لن تشكل حلاً لإنهاء 

الحرب السورية“.
وتتألف اللجنة الدســـتورية من 150 
عضـــوا، وتنبثق منهـــا اللجنة المصغرة 
لوفـــد  و15  عضـــوا،   45 تضـــم  والتـــي 
الحكومة الســـورية، و15 لممثلي المجتمع 
المدنـــي، و15 للمعارضـــة، ولها رئاســـة 
مشـــتركة ممثلة في أحمد كزبري عن وفد 
الحكومة الســـورية، وهـــادي البحرة عن 

وفد المعارضة.

 الخرطــوم – أعلنــــت وزارة الخارجية 
السودانية الأحد أن اجتماعا مشتركا بين 
السودان وإسرائيل سيعقد في ”الأسابيع 

المقبلة“ لبحث أفق التعاون.
وقالت الخارجية الســــودانية في بيان 
إنّــــه تم ”الاتفاق على أن يجتمع وفدان من 
البلديــــن في الأســــابيع المقبلــــة للتفاوض 
حــــول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات 
الزراعــــة والتجارة والاقتصــــاد والطيران 
ومواضيــــع الهجرة وغيرهــــا“. وأكد بيان 
الخارجيــــة أن البلدين اتفقــــا ”على العمل 
المشــــترك لبناء مســــتقبل أفضــــل، ولدعم 

قضية السلام في المنطقة“.
وتهــــدف اللقاءات المنتظرة إلى تثبيت 
اتفاق الســــلام علــــى أرض الواقع، في ظل 
تباينات في الداخل السوداني حيال قرار 
التطبيــــع على خلاف ما جــــرى في كل من 
الإمــــارات والبحرين اللتين وقعتا الشــــهر 
الماضي اتفاق ســــلام مع تــــل أبيب لتكونا 
بالتالــــي أولــــى الــــدول من خــــارج بلدان 
الطــــوق (مصــــر والأردن) تتخــــذان هــــذه 

الخطوة.
ووفــــق ما جاء في بيــــان ثلاثي صادر 
عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل 
نقله التلفزيون الرسمي السوداني، أعلنت 
الخرطــــوم الجمعــــة تطبيــــع علاقاتها مع 
إســــرائيل و“إنهاء حالة العــــداء بينهما“، 

ووُصف الاتفاق بأنه ”تاريخي“.
وجــــاء فــــي البيــــان الثلاثــــي ”اتفــــق 
القادة على تطبيع العلاقات بين السودان 
وإســــرائيل وإنهاء حالة العــــداء بينهما… 
والتجارية“.  الاقتصاديــــة  العلاقات  وبدء 
كما اتفقــــوا على ”أن تجتمــــع الوفود في 

الفترة المقبلــــة للتفاوض بشــــأن اتفاقات 
التعاون في تلك المجالات وكذلك في مجال 
وقضايا  والطيــــران  الزراعة  تكنولوجيــــا 

الهجرة وغيرها“.
وأثــــار الإعلان انقســــامات بين القوى 
السياسية في السودان الذي يمر بمرحلة 
انتقاليــــة صعبــــة منذ الإطاحــــة بالرئيس 
عمر البشــــير فــــي أبريــــل 2019 في أعقاب 
احتجاجات حاشــــدة ضد حكمه الذي دام 

ثلاثة عقود.
وعبر الصادق المهدي زعيم حزب الأمة 
القومــــي أكبر حــــزب في تحالــــف الحرية 
والتغييــــر الــــذي تشــــكلت منــــه الحكومة 
الانتقالية، عن رفضه للخطوة. وانســــحب 
من مؤتمر نظمته وزارة الشــــؤون الدينية 

التطــــرف  قضايــــا  يتنــــاول  والأوقــــاف 
والتجديد في الإسلام وهو الأول من نوعه 

في عهد الحكومة الحالية.
وقال المهدي في بيان ”أعلن انسحابي 
من المشــــاركة في هذا المؤتمــــر تعبيرا عن 
رفــــض بيان شــــارك فيه ممثلــــون لأجهزة 
الســــلطة الانتقاليــــة مــــع رئيــــس أميركي 
منتهيــــة ولايته يوم 3 نوفمبر القادم، وهو 
يجســــد العنصرية ضد الأمة الإســــلامية 
والعنصريــــة ضد الأمة الســــوداء ورئيس 
دولة الفصل العنصري المتحدي للقرارات 
الدوليــــة والمخالف للقانــــون الدولي بضم 

أراض محتلة“.
وأتت خطوة المهدي في حين لم يصدر 
أي تعليق رسمي من تحالف قوى الحرية 

والتغيير الذي يضم أحزابا ومنظمات من 
المجتمع المدني وروابط واتحادات مهنية 

وحركات مسلحة.
في المقابل رأى مبارك الفاضل المهدي 
السياســــي المنشــــق عــــن حــــزب الأمة أن 
التطبيع ”انتصار للشــــعب الســــوداني“. 
وقال إن ”الاتفاق المعلن انتصار للشــــعب 
الســــوداني بعدما عانى فتــــرة طويلة من 
العزلــــة عــــن العالــــم، 27 عامــــا عزلته عن 
التكنولوجيا… إنــــه اتفاق تاريخي يُخرج 

السودان من عنق الزجاجة“.
ورئيس  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
تحرير صحيفة ”التيـــار“، عثمان ميرغني 
أن الاتفـــاق يفتـــح الباب أمـــام الاقتصاد 
السوداني. وأوضح ”كانت الحكومة تتوقع 
ارتباط إزالة اسم السودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب باتفاق التطبيع وأصرّت 
عليه حتى وإن كان ذلك عبر تل أبيب لفتح 
بـــاب للاقتصاد الســـوداني مـــع المجتمع 
الدولي وخاصة مؤسســـات البنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي“.
وانعكست التباينات أيضا في الشارع 
السوداني وقال عيد عبدالمنعم الذي يدير 
شركة تعمل في مجال التحويلات المالية، 
بلهجــــة قاطعــــة إن الســــودان لا يحتــــاج 
للتطبيع مع إسرائيل. ورأى أن ”التطبيع 
مســــألة أمن قومي وليس من حق أي جهة 
إبرام اتفاق معها دون الرجوع إلى الشعب 
ونحن لا نحتاج لإســــرائيل … بلادنا غنية 
بمواردها“. وبلهجة حادة صرحت سمية 
عبدالرحيم الموظفة الســــودانية ”التطبيع 
خيانــــة للعقيدة الإســــلامية… كيف نضع 

أيدينا مع من يحتل بيت المقدس؟“.

ويعارض التطبيع أيضا مجمع الفقه 
الإسلامي أعلى سلطة دينية إسلامية في 
البــــلاد. وقال الأمين العــــام للمجمع عادل 
حســــن حمزة ”بحضــــور 40 عضــــوا من 
أعضاء المجمــــع البالغ عددهم 50 أصدرنا 
فتــــوى بعدم جواز التطبيع مع إســــرائيل 
لأنها دولة محتلة للأراضي الفلسطينية… 
أعتقد أن الحكومة ستلتزم بهذه الفتوى“.
الــــذي  ســــليمان  مصطفــــى  ويؤمــــن 
يعمــــل بالتجــــارة بأن للســــودان مصلحة 
في التطبيع لأنه ســــيقود إلــــى ”الازدهار 
الاقتصــــادي“، دون مزيد مــــن التوضيح. 
وكان رجل الأعمال الســــوداني أبوالقاسم 
برطم قد أعلن الأسبوع الماضي عزمه على 
تنظيــــم رحلة تضــــم 40 ســــودانيا لزيارة 

إسرائيل لمدة خمسة أيام.
وفي اســــتطلاع للــــرأي أعــــده المركز 
العربــــي للأبحاث ودراســــة السياســــات 
بالدوحة، ونشــــرت نتائجه مطلع الشــــهر 
الحالي، أيد 13 في المئة من الســــودانيين 
فقــــط إقامــــة علاقــــات دبلوماســــية بــــين 
الســــودان وإســــرائيل فيما عــــارض هذه 

الخطوة 79 في المئة.
ويقول جونــــاس هورنر، من مجموعة 
الأزمات الدولية (إي.ســــي.جي) ”التطبيع 
للمعارضــــة  جديــــدا  وقــــودا  ســــيضيف 
الحاليــــة للحكومة الانتقاليــــة من مؤيدي 
النظام الســــابق، والذين قد يرون مصالح 
متداخلــــة مــــع الجماعات الإســــلامية في 

البلاد“.
وأضاف أن ”رئيس الوزراء السوداني 
ســــيجد صعوبــــة فــــي الســــعي لتحقيق 
توافــــق وتجنب خلــــق انقســــامات أعمق 

خــــلال هــــذه الفتــــرة الانتقالية الهشــــة“.
وبدأ مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل 
منـــذ عهد الرئيـــس المعزول عمر حســـن 
البشير، وقد شهدت السنوات الأخيرة من 
حكمه لقاءات بين مســـؤولين ســـودانيين 
وإسرائيليين في عدة بلدان، بينها تركيا. 
وحـــاول مســـؤولو العهد الســـابق جس 
نبض الشـــارع مرات عدة في الســـنوات 

الأخيرة.

ورأى محمـــد حيدر القيـــادي بحزب 
البعـــث العربي الاشـــتراكي، أحد أعضاء 
تحالـــف الحريـــة والتغييـــر، أن الوثيقة 
الدســـتورية لا تتيح للحكومة الانتقالية 
اتخـــاذ خطـــوة التطبيـــع، إلا أن الوثيقة 
الدســـتورية التي وقعها العسكريون مع 
المدنيـــين في أغســـطس 2019 وبموجبها 
تشـــكلت الحكومة الانتقالية لا تســـتثني 
إســـرائيل في المادة الخاصـــة بالعلاقات 

الخارجية.
ونقل موقع وكالة الأنباء السودانية 
(ســـونا) عـــن وزيـــر العـــدل نصرالدين 
عبدالبـــاري أن ”الوثيقة الدســـتورية لا 
تضع قيودا غير المصلحة والاســـتقلالية 
والتوازن في ممارســـة الحكومة لسلطة 
وضـــع وإدارة السياســـة الخارجية، ولا 

تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل“.

 بيروت – حـــث البطريرك الماروني مار 
بشـــارة بطرس الراعي، الأحد، زعيم تيار 
المستقبل سعد الحريري، المكلف بتشكيل 
حكومـــة لبنانيـــة جديدة خلفـــا لحكومة 
حســـان دياب، علـــى تجنـــب الاتفاقيات 
الثنائيـــة الســـرية والعمل على تشـــكيل 
الحكومة بسرعة لتبدأ في عملية انتشال 
البلاد من الأزمة المالية التي تتخبط فيها.

ويـــوم الخميـــس، تلقـــى السياســـي 
بتشـــكيل  تكليفـــا  المخضـــرم  الســـني 
الحكومة للمـــرة الرابعة بعـــد مرور عام 
على اســـتقالته تحت ضغـــط احتجاجات 

شعبية على النخبة الحاكمة.
ويواجه لبنان أســـوأ أزمة مالية منذ 
نهاية الحـــرب الأهلية، يرفـــض المجتمع 
الدولي تقديم الدعـــم للخروج منها ما لم 
يقدم على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه 
والتي ظلت مركونة في الرفوف على مدار 

سنوات.
ووعد الحريري بتشـــكيل حكومة من 
اختصاصيين لإجراء الإصلاحات التي تم 
التأكيد عليها في مبادرة فرنســـية جرى 
طرحها في ســـبتمبر الماضي خلال زيارة 
الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون إلى بيروت، 
وهدفهـــا فتـــح البـــاب أمام المســـاعدات 

الأجنبية.
ويواجـــه الحريـــري تحديـــات كبيرة 
في الحصول على الموافقة على التشـــكيل 
المحاصصـــة  نظـــام  بســـبب  الـــوزاري 
الطائفية في لبنان. ويتعين على الحكومة 
حســـم قائمة من المشـــاكل من بينها أزمة 

مصرفية وانهيار قيمة العملة.
وزار رئيـــس الحكومة المكلف، الأحد، 
قصر بعبدا حيث التقى بالرئيس ميشال 
عون وســـط تسريبات تتحدث عن تحقيق 

تقدم في الملف الحكومي.
وتقـــول أوســـاط سياســـية لبنانيـــة 
إن مؤشـــرات توحي بتشـــريك الحريري 
للقـــوى السياســـية البـــارزة فـــي عملية 
تاليـــف حكومـــة الاختصاصيين، وهو ما 
يثير مخاوف من تكرار ســـيناريو حكومة 

حسان دياب.
المعلومـــات  أن  الأوســـاط  وذكـــرت 
المتداولـــة حتى الآن هي حســـم مســـألة 
التركيبة الحكومية التي ســـتتألف من 20 
وزيرا بدلا من 14 كما كان يطرح مصطفى 
أديـــب، وقد لاقى فـــي ذلـــك معارضة من 
التيـــار الوطني الحر والثنائي الشـــيعي 
حـــزب الله وحركة أمل، دفعته في النهاية 
إلـــى الاعتذار عن الاســـتمرار فـــي مهمة 

التشكيل الحكومي.
وخلال قداس الأحد الأســـبوعي، هنأ 
البطريرك الحريري وحثه على إعادة بناء 
العاصمـــة المدمرة بيـــروت، بعد الانفجار 
الهائل الذي وقع في الميناء في أغسطس 

وأودى بحياة قرابة 200 شخص.

وانتقــــد الراعي الزعماء السياســــيين 
لتأخيرهــــم محادثــــات تشــــكيل الحكومة 
وحملهم مســــؤولية الانهيــــار الاقتصادي 
غيــــر المســــبوق الــــذي دفــــع بكثيــــر مــــن 
اللبنانيين في هاوية الفقر. ويرأس الراعي 
كنيســــة الطائفة المارونيــــة التي يتعين أن 
يكــــون منهــــا رئيــــس الدولة وفــــق نظام 

المحاصصة الطائفية.
وقال البطريــــرك للحريري ”تخطَّ أيها 
الرئيس المكلف شــــروط الفئات السياسية 
مســــتنقع  وتجنّب  المضــــادة  وشــــروطهم 
المصالح والمحاصصة وشهية السياسيين 

والطائفيين“.
وأضاف ”نقــــول لك… احذر الاتفاقيات 
الثنائيــــة الســــرية والوعــــود فإنها تحمل 
فــــي طياتها بذور خلافــــات ونزاعات على 

حساب نجاح الحكومة“.
ومضى يقــــول ”لا تضــــع وراء ظهرك 

المسيحيين“.

ولم تســــمّ الحريري لتشكيل الحكومة 
كتلتان مســــيحيتان بارزتان همــــا التيار 
الوطني الحر الذي يتزعمه صهر الرئيس 
ميشال عون وحزب القوات اللبنانية الذي 
يتزعمه منافس عون خلال الحرب الأهلية 

سمير جعجع.
ويعزو التيار الوطني الحر قراره إلى 
أن الحريري ”سياسي بامتياز“، فيما يجب 
تشكيل حكومة مؤلفة من اختصاصيين من 
الألف على الياء، أما حزب القوات الحليف 
السابق للحريري فعبر عن موقفه المتحفظ 

بالقول ”اللي جرب المجرب عقله مخرب“.
ويقــــول مراقبــــون إن دوافع الجانبين 
مختلفــــة فــــي رفــــض تســــمية الحريري، 
فالتيــــار الحر لم ينس للحريــــري أنه قبل 
الضغوط الشــــعبية واستقال من الحكومة 
مديــــرا ظهــــره للعهد، أمام حــــزب القوات 
فموقفــــه يعود فــــي جانب منه إلــــى تركة 
الخلافات الســــابقة مــــع تيار المســــتقبل، 
والنقطــــة الأهم أن الحزب الماروني يفضل 
في هذه المرحلة البقاء في صف المعارضة، 
في ظــــل عدم الاقتنــــاع بإمكانية أن يحقق 
المؤثثون للمشــــهد الحالي أي اختراق في 

جدار الأزمة اللبنانية المركبة.
ودعا الراعــــي الحريري إلى العمل مع 
عــــون لضمان إحيــــاء المبادرة الفرنســــية 
لمساعدة لبنان ونجاح محادثات لبنان مع 
إسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع 

عليها.

جهود مهدورة

الشعب السوري هو 
صاحب الحق في تقرير 

مستقبل بلاده

وليد المعلم

ى إ

الاتفاق المعلن مع 
إسرائيل انتصار للشعب 

السوداني

مبارك الفاضل

فشــــــلت تحركات المبعــــــوث الأممي 
إلى ســــــوريا غير بيدرسون الأخيرة 
في كســــــر الجمــــــود الحاصل على 
مســــــتوى عمل اللجنة الدســــــتورية 
في ظــــــل إصرار النظام الســــــوري 
ــــــى مواقفه، لاســــــيما تلك المتعلقة  عل
ــــــي لعمل  برفــــــض وضــــــع إطار زمن
اللجنة، وتذيل الملف السوري لقائمة 

أولويات المجتمع الدولي.

تركيبة حكومة الحريري 
المقبلة ستتألف من 20 

وزيرا بدلا من 14 كما كان 
يطرح مصطفى أديب

السلام مع إسرائيل مصلحة وطنية


